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سـواء كنـت يقظًـا أو مغمـض العينين، فأنـت لا تحتـاج إلى جهـد لتعـرف أنـك في حـرم مصـنع أبـو زعبـل
للأســمدة، فالانبعاثــات الخارجــة من مــداخنه وفوهــات خطــوط إنتــاجه ســتجبرك أن تغمــض عينيــك
وأنفك في آن واحد، بعدما كست الطريق أمامه بوشاح يختلط فيه اللون الأبيض بالأصفر، فضلاً عن

الرائحة النفاذة التي تزكم معها الأنوف دون قدرة على المقاومة.

وقبل أن نصل إلى المصنع الواقع في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بما يقرب
يـــة صـــغيرة يفصـــل بينهـــا وبين المصـــنع ترعـــة يبًـــا لاحظنـــا علـــى الجـــانب المقابـــل قر مـــن  متر تقر
الإسماعيلية، لفت نظرنا لونها الأبيض الشاحب الذي غطى جميع معالمها، حتى المدرسة التي تقع في
أول القرية لم نتعرفها إلا من خلال العلم الذي يرفرف فوق جدرانها، فعبرنا الكوبري الذي يربط بينها

وبين المصنع لعلنا نجد إجابة وتفسير لهذا اللون الشاحب الذي ظهرت عليه القرية.

وبالسؤال عرفنا أنها قرية “الباشا” وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القيادي “إبراهيم شكري” رئيس
حزب العمل السابق، تجولنا في شوا القرية، واستقبلنا أطفالها بشيء من الترحيب والقلق في آن
واحد، وكان السؤال الأول الذي وجهه الأطفال لنا: أنتم صحفيون؟ فتعجبنا من هذا السؤال وهل
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هو فطنة شديدة أم اعتياد على هذا المشهد بين حين وآخر، غير أننا فوجئنا بـ”أحمد” وهو طفل في
الصف الخامس الابتدائي – كما أخبرنا لاحقًا – يخاطبنا: أنتم جايين عشان المصنع؟

وقبل أن نجيب على الطفل الذي فاجأنا سؤاله، إذ به يعرض المساعدة بشكل غير متوقع، “في هذا
الشـا السـت أنيسـة ابنهـا عنـده فشـل كلـوي بسـبب المصـنع، ممكن أذهـب معكـم لأعرفكـم عليهـا
وهــي بتتكلــم ومبتخافش”، بــالطبع لم نرفــض المساعــدة خاصــة أن معظــم الــبيوت الــتي مررنــا عليهــا
كانت مغلقة الأبواب في ظل رائحة السماد النفاذة التي تظلل سماء القرية بجميع شوارعها، لذا كان

العرض المقدم من الطفل فرصة لا تعوض.

رافقنا أحمد إلى منزل الحاجة “أنيسة” وبينما نحن في الطريق إذ بمجموعة من السيدات الواقفات
يـــة فبادرونـــا بالســـؤال: أنتـــم مين؟ يبـــة عـــن القر يـــق لفـــت نظرهـــن ملامحنـــا الغر علـــى شرفـــة الطر
فأخبرناهم أننا صحفيون جئنا هنا لمساعدتهم، فإذا بإحداهن تقول: “لو كنتم جايين عشان المصنع
اتفضلــوا شوفــوا الــبيوت شكلهــا إزاي وشمــوا – تنفســوا – الهــواء وأنتــم تعرفــوا من غــير ســؤال”،
وتابعت: حسبنا الله ونعم الوكيل، المصنع دمر صحة أبنائنا وأزواجنا، لن تجد بيتًا في عزبة الباشا إلا

وبه مريض يعالج بسبب تلوث المصنع”.

كثر الأمراض انتشارًا هنا، فأجابت: حساسية الصدر للأطفال والفشل الكلوي فبادرنا بسؤالها: ما أ
والضعف الجنسي للرجال، حتى إن إحداهن عبرت عن ذلك بحرقة تكسوها السخرية: “لو استمر
الوضع على هذا الحال فلن نجد رجالاً في العزبة بعد ذلك”، وتابعت: “أطفالنا في رمضان اللي فات

كانوا هيموتوا مختنقين بسبب الانفجار اللي حصل في المصنع ومحدش تحرك من الحكومة”.

مصنع أبو زعبل من الداخل 



ووصلنا إلى منزل الحاجة أنيسة، فإذ بامرأة ستينية العمر تجلس أمام بيتها تلاعب بعض الأطفال
حولها، رحبنا بها وطلبنا منها أن تفتح قلبها لنا لدقائق معدودة، وقبل أن نكمل الحديث أخبرتنا أنها

تعلم أننا صحفيون أو من التليفزيون، وجئنا للسؤال عن المصنع وتأثيره، فأجبناها بنعم.

كـتر، قابلنـا صـحفيين ملهمـش عـدد، وعـدونا عـشرات المـرات إنهـم “صرخنـا كتـير وسـجلنا مـع قنـوات أ
هيعلموا حاجة لكن زي ما أنت شايف، يبقى الوضع على ما هو عليه”، كانت هذه هي أولى كلمات
الحاجة التي عزفت تجاعيد الزمن على وجهها أشجن مقطوعاته الحزينة، مؤكدة أنها فقدت الأمل

في أن يصل صوتها إلى أي من المسؤولين ليخلصها مما أسمته “بركة الموت”.

وتابعت: عندي ولدان الكبير  عامًا كان يعمل بالمصنع ظل به نحو  عامًا وهو يغسل كلى منذ
ــا مــرتين أو ثلاث أســبوعيًا، والثــاني عنــده  عامًــا وهو الآن يعمــل بالمصــنع يبً كــثر مــن  أعــوام تقر أ

وينفق على البيت”، وأضافت “حاسه إن نهايته هتبقى زي أخوه”.

يـة يعـانون مـن تلـك الأمـراض سالفـة الـذكر إذ أن الغـازات المنبعثـة كمـا أضـافت أن معظـم شبـاب القر
من المصنع سواء كانت في صورة هوائية أو صلبة أو سائلة فإنها تصيب العاملين به وسكان القرى
المحيطين بالمصنع بحزمة من الأمراض التي تقضي على حياتهم مع مرور الوقت، موضحة أن غالبية

أطفال القرية مصابون بحساسية في الصدر، والبعض أصيب بالسرطان وتوفى.

“لو كنتم جايين عشان المصنع اتفضلوا شوفوا البيوت شكلها ازاي وشموا
– تنفسوا – الهواء وأنتم تعرفوا من غير سؤال”

% من الأهالي مرضى

يــة، كثر الأمــراض انتشــارًا في القر حــديث الحاجــة أنيســة دفعنــا إلى إجــراء اســتطلاع رأي عشــوائي عــن أ
وبعد سؤال نحو  مواطنًا ما بين رجل وامرأة من شوا وعائلات مختلفة توصلنا إلى أن ما يقرب
كثر الأمراض هي الفشل الكلوي والحساسية والضعف الجنسي، بينما من  شخصًا أجاب بأن أ
أشـار  منهـم إلى السرطـان – الـدم علـى وجـه الخصـوص – وأمـراض الكبـد، فيمـا نفـى  آخريـن

إصابتهم بأي من تلك الأمراض.

أخذنا حديث أهالي قرية الباشا وتوجهنا به إلى عزبة مراد، تلك العزبة الواقعة في الجهة المقابلة خلف
مصنع السماد مباشرة، وربما تكون الأكثر تأثرًا بسبب ملاصقتها للمصنع بصورة مباشرة، وفي طريقنا
كد أنه كان أحد العاملين في المصنع لمدة تزيد على  عامًا، لكنه ترك استقبلنا الحاج بدوي الذي أ

العمل بعد أن أصيب بالفشل الكلوي جراء المواد المستخدمة في صناعة السماد بالداخل.

كد أنه إلى الآن تربطه علاقات قوية بعمال المصنع، كثر عنه أ بدوي الذي رفض الإفصاح عن بيانات أ
حيــث يقــوم ببعــض الخــدمات لهــم والــتي تــدر عليــه دخلاً ينفــق مــن خلالــه علــى علاجــه وأهــل بيتــه،



خاصة أنه يجري غسيل كلى مرتين في الأسبوع في مستشفى كليلة الواقع بجوار نقطة مرور أبو زعبل
يًا إلى منطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية. التي تنتمي إدار

وبعــد لقائنــا مــع الحــاج بــدوي اصــطحبنا إلى مســتشفى كليلــة الــتي يعــالج بهــا، وبســؤال أحــد أطبــاء
كــثر الحــالات الــتي تــرد لهــم أجــاب: “% مــن الحــالات الــتي تصــلنا هنــا في المســتشفى (أ. ج) عــن أ
المســتشفى مصابــة بفشــل كلــوي أو سرطانــات في الــدم وجميعهــا جــراء التلــوث النــاجم عــن مصــنع

السماد”.

وأضاف: في كثير من الأحيان لا يستوعب المستشفى الحالات التي ترد إليه لكثرتها خاصة في فصل
الصيف فيضطر المستشفى إلى تحويلهم إما لمستشفى الزقازيق الجامعي أو العام أو إلى مستشفى
الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية الذي يستقبل مئات الحالات يوميًا، ليس بسبب مصنع أبو زعبل

وفقط، بل هناك مصانع أخرى قريبة منه كمصانع الشبة والسيراميك وغيرها.

يبـة حين تسربـت غـازات كثيفـة مـن ويتـذكر بـدوي خلال حـديثه بأنـه في عـام  حـدثت واقعـة غر
المصنع فجر الإثنين  من نوفمبر  تسببت في اختناق  مواطنًا بالعزبة – مراد – مما دفع
يــة إلى تنظيــم وقفــة احتجاجيــة ضــد المصــنع وإدارتــه مطــالبين بغلقــه، لكــن قــوات الشرطــة أهــالي القر
فضـت هـذه الوقفـة بـالقوة حينهـا ووقعـت بعـض الإصابـات بين الأهـالي دون أن تحـل المشكلـة حـتى

الآن.

الأتربة الكيماوية المنبعثة من داخل المصنع تصيب العاملين بالعديد من الأمراض

تدمير للصحة

وفي اتصــال بالــدكتور محمد عــز العرب رئيــس وحــدة الأورام بالمعهــد القــومي للكبــد، للاســتفسار عن تــأثير



كد أن الانبعاثات الخاصة بمصنع سماد أبو زعبل على صحة العاملين أو الأهالي المقيمين بجواره، أ
المــواد الــتي تنبعــث عــن مصــانع الســماد وعلــى رأســها حــامض الكبريتيــك يــؤدي إلى أمــراض الجهــاز
التنفسي كالســعال وحساســية الصــدر، كذلــك يســهم في تهييــج الأغشيــة المخاطيــة وأنســجة العيــون

كل الأغشية التي تبطن الفم والحلق والمريء، وكل هذا يقود في النهاية إلى الأمراض السرطانية. وتآ

كما أضاف أن مركبات السماد يتداخل فيها بعض العناصر الكيميائية الخطيرة التي تحتوي على مواد
كســيد الكربــون، وهــي مركبــات تــدمر كاســيد الكبريــت وأول وثــاني أ شديــدة الخطــورة بالبيئــة مثــل أ
الحيوانات والنباتات ومواد البناء في نفس الوقت، كما أنها حين تختلط بجزئيات بخار الماء العالقة في
كل المعادن والأحجار كما تقود إلى أمراض الجو تكون ما يسمى بالأمطار الحمضية التي تؤدي إلى تآ
الجهاز التنفسي فضلاً عن الفشل الكلوي حال الاقتراب منها استنشاقًا داخل المصنع أو تداخلاً مع
الأطعمة في الخا، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أمراض الكلى بين سكان المناطق القريبة من المصنع.

بسؤال نحو  مواطنًا بين رجل وامرأة من شوا وعائلات مختلفة توصلنا
كثر الأمراض هي الفشل الكلوي إلى أن ما يقرب من  شخصًا أجاب بأن أ
والحساسية والضعف الجنسي، بينما أشار  منهم إلى السرطان – الدم

على وجه الخصوص – وأمراض الكبد، فيما نفى  آخرين إصابتهم بأي من
تلك الأمراض

قتل الثروة الحيوانية والزراعية

“للعــام الرابــع علــى التــوالي أز الأرض دون محصــول، وإن كــان فإنــه لا يغطــي كلفته”، كــانت هــذه
كلمات “جلال” مزا من عزبة مراد الملاصقة للمصنع، مضيفًا أن أرضه ما عادت صالحة للزراعة

بالمرة ويفكر في بيعها بأبخس الأثمان، متابعًا: “المصنع خرب بيتي”.

كد أن المواد المنبعثة عن مصانع الدكتور سليمان جمعة أستاذ التربة بالمركز القومي للبحوث الزراعية، أ
يــادة أعــداد البكتريــا الضــارة في التربــة يــادة معــدلات النــتروجين تــؤدي إلى ز الأســمدة وعلــى رأســها ز

وبالتالي تزداد نسبة النترات الملوثة وهو ما ينعكس على المزروعات والمياه الجوفية على حد سواء.

كاسيد النتروجين والكبريت المتصاعدة من مصانع الأسمدة تعد المكون جمعة أشار أيضًا أن غازات أ
الرئيسي للأمطار الحمضية، وعند تفاعلها مع جزيئات بخار الماء تتساقط على شكل حمض النتريك
وحمـض الكبريتيـك، ممـا يتسـبب في إحـداث تغـير في طبقـة التربـة الزراعيـة ومـوت النباتـات سـواء مـن
جذورها بسبب تلوث مياه الري – خاصة أن معظم مياه الري في تلك المناطق من ترعة الإسماعيلية
ــا – أو حــرق أوراقهــا بســبب المــواد الكاويــة الــتي يصرف فيهــا المصــنع مخلفــاته كمــا ســيرد ذكــره لاحقً

المستخدمة في تصنيع السماد.

أستاذ التربة بالمركز القومي للبحوث كشف أن المحصول الوحيد الذي من الممكن أن يقف أمام هذه



كثر من مزا التقينا بهم في كده أ الكميات الكبيرة من المواد الملوثة للتربة هو التين الشوكي، وهو ما أ
القرى المجاورة للمصنع، فقد أشاروا أن التين الزراعة الوحيدة الناجحة في أراضيهم.

كملها قلما تجد فيها رأس ماشية واحدة رغم أنه من المفروض أنها القرية بأ
قرية زراعية في المقام الأول

حتى مشروعات الثروة الحيوانية لم تسلم من هذا الوباء الذي تسبب فيه مصنع سماد أبو زعبل،
فالمياه المختلطة بحمض الكبريتيك والتي تشرب منها الحيوانات بمختلف أنواعها، فضلاً عن دخول
هـذه الأحمـاض في تكـوين المزروعـات الـتي تـتربى عليهـا، كفيلـة بالقضـاء عليهـا فـورًا، هـذا مـا أشـار إليـه

الدكتور ممدوح الشيخ الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

كد أنه ألغى حديث الشيخ صدق عليه “عبد المولى” ابن قرية “سمك” القريبة من المصنع الذي أ
مــشروع كــان أقــامه قبــل ســنوات خاص بتربيــة الــدواجن، غــير أن التلــوث المحيــط بالمنطقــة تســبب في
نفوق ما يزيد على % منها ما كبده الكثير من الخسائر التي دفعته إلى غلق المشروع، وهو نفس
كملها قلما تجد فيها رأس ماشية واحدة كد أن القرية بأ ما أشار إليه “متولي” المقيم بجواره الذي أ

رغم أنه من المفروض أنها قرية زراعية في المقام الأول.

نترات السماد المتناثرة تغطي جدران المصنع من الداخل

قرارات البيئة.. تناقضات ومخالفات

في خطاب موجه من الدكتورة فاطمة أبو شوك رئيس قطاع الإدارة البيئية بوزارة البيئة المصرية إلى

https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EIA/EIA%20Abu%20Zabal%20Phosphoric%20Acid%20Plan_Ar.pdf


شريف الجمسي سكرتير عام محافظة القليوبية – آنذاك – بتاريخ // بشأن إبداء رأي جهاز
شــؤون البيئــة التــابع للــوزارة في مــشروع إعــادة تأهيــل مصــنع الفوســفوريك التــابع لمصــنع أبــو زعبــل
للأسمدة، أشار الجهاز موافقته وفق الدراسة التي قدمها ووصفها بأنها مطابقة للمواصفات البيئية.

كدت أن المصنع خا الكتلة السكانية وهو ما يعد مخالفة واضحة الدراسة في صفحتها السادسة أ
للواقع، حيث وقوعه محاطًا بما يقرب من  قرى متنوعة ما بين شماله وجنوبه يعود بنائها وفق
أصحابها إلى ما يزيد على  عامًا وبعضها يزيد على ذلك، يقطنها قرابة  ألف مواطن، فضلاً
عن تجاوز آثاره البيئية إلى ما يزيد على مليوني آخرين في مدن الخنكة وأبو زعبل،  بخلاف إطلاله على
يـق رئيسي للمـارة والسـيارات علـى حـد سـواء، هـذا بخلاف المنـاطق الزراعيـة الـتي تحيـط بـه والـتي طر

كلت بسببه كما أشرنا سابقًا. تآ

وفي الصـفحة الرابعـة عـشر أشـارت الدراسـة إلى أن المصـنع ليـس لـديه مخلفـات صـناعية، إذ إنـه يعيـد
اســتخدام كميــة الصرف الناتجــة في نفــس العمليــة الصــناعية، ومــن ثــم فلا حاجــة لجهــات تصريــف،
كذلك لديه شبكة صرف صحي داخلي وليس بحاجة إلى تصريف خارجي أيضًا، وهو ما يتناقض مع
يـر الصـادر عـن الجهـاز – شـؤون البيئـة – في  الـذي أد مصـنع أبـو زعبـل للسـماد ضمـن التقر
قائمة المنشآت غير المطابقة للمواصفات البيئية وليس لديها خطة لتوفيق أوضاعها، حيث إنه يصرف
مخلفاته الصناعية والصحية في ترعة الإسماعيلية الملاصقة له، مما يعني تلويث المورد المائي الوحيد
للقرى المجاورة والمحيطة مما ينعكس على صحة الإنسان والحيوان وخصوبة التربة الزراعية في آن

واحد.

https://drive.google.com/file/d/0B345IJidyM9mSWVlckVXRzN5bVU/edit


وفي تقرير آخر صادر عن وحدة تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي، التابع لجهاز شؤون البيئة،
في  تحت عنوان “جهود شركة أبو زعبل للأسمدة في توفيق أوضاعها البيئية”، توصل إلى أن
الشركـة تعـد مـن الشركـات الرائـدة بمصر في مجـال صـناعة الأسـمدة الفوسـفاتية، وأنهـا المعنيـة بإنتـاج
يــر الســابق حمــض الفوســفوريك وســماد الســوبر فوســفات الثلاثي في مصر، ممــا يتنــاقض مــع التقر

والذي لم تتجاوز مدة إصداره عامًا واحدًا عن التقرير الأخير.

كدت أن المصنع خا الكتلة السكانية وهو ما الدراسة في صفحتها السادسة أ
يعد مخالفة واضحة للواقع، حيث وقوعه محاطًا بما يقرب من  قرى

 متنوعة ما بين شماله وجنوبه يعود بنائها وفق أصحابها إلى ما يزيد على
عامًا

ــر قســم عمليــة تقييــم الشركــة أو المصــنع علــى مــرحلتين زمنيتين الأولى: منــذ تــدشين الشركــة ي التقر
وخضوعهـا تحـت سـيطرة القطـاع العـام حيـث واجهـت مجموعـة مـن المخالفـات البيئيـة الـتي ظهـرت
بوضــوح مــع صــدور قــانون البيئــة رقــم  لســنة ، حيــث لم تكــن هنــاك معــايير بيئيــة أو قــوانين
منظمــة عنــد إنشــاء هــذه المصــانع، فكــانت آخــر وحــدة إنتاجيــة تــم إنشاؤهــا قبــل الخصــخصة عــام

.

https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-EPAP/EPAP%20II/Case%20Summeries/Abo%20Zaabal%20fertilizers/AbuZaabal%20CS%20Bradley%20Mills%20replacement_Final.pdf


الثانيــة: بعــد بيعهــا لصالــح شريــف الجبلــي، وتحويلهــا مــن شركــة تابعــة لقطــاع الأعمــال طبقًــا لقــانون
ير أنهـا اسـتعانت  إلى شركـة مساهمـة طبقًـا للقـانون ، في يوليـو ، وهنـا كشـف التقر
بالمعمل المركزي لجامعة عين شمس لتحديد القياسات البيئية اللازمة لتحديد الموقف البيئي الحقيقي

. لمصانع الشركة كخطوة أساسية في إعداد خطة توفيق الأوضاع البيئية في أغسطس

ير الصادر عن جهاز البيئة إلى أن الشركة تقدمت باستمارة كدت نتائج القياسات حسبما أشار التقر وأ
المشاركــة لمــشروع التحكــم في التلــوث الصــناعي المرحلــة الثانيــة في ينــاير  مــن خلال وزارة الدولــة
ية بالبيئة المحيطة بالمصنع لشؤون البيئة لتمويل مشروعات الحد من انبعاثات الأتربة والانبعاث الغاز
وبيئة العمل، وتم تعيين خبير فني لإعداد دراسة المراجعة البيئية للشركة ولتحديد المشروعات المقترح
تمويلها، حيث بلغ إجمالي المشروعات البيئية بالشركة  مشروعًا بإجمالي تمويل  مليون دولار،

وذلك من خلال تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة والتي تم دراستها مع الوزارة.

التقرير خلص إلى أن مصنع أبو زعبل للأسمدة صديق للبيئة من خلال تمويله للعديد من المشروعات
ير السابقة التي تم الإشارة ية والأتربة، وهو ما يخالف التقار التي تعمل على الحد من الانبعاثات الغاز
إليها، ما أعادنا مرة أخرى إلى حديث سابق مع أهالي القرى المحيطة بالمصنع عن شبهة علاقة بين

ير إيجابية عن الأول. إدارة المصنع ووزارة البيئة تدفع الأخير إلى تقديم تقار

هل هناك تواطؤ؟

في الـوقت الـذي يجمـع فيـه سـكان قـرى مـراد والباشـا وسـمك وغيرهـا مـن القـرى المجـاورة والمحيطـة



بالمصنع على ضرورة التحرك الفوري للحد من هذا التلوث إما بالغلق أو التقنين، إذ بإحدى السيدات
المقيمات في قرية الباشا تخ بتصريحات مغايرة تمامًا وتطالب ببقاء المصنع، وهو ما كان في البداية

مفاجأة.

ينـب مقصودهـا الحقيقـي مـن وراء هـذا التصريـح، مشـيرة أن وحين اقتربنـا منهـا أوضحـت الحاجـة ز
أبناءها يعملون في المصنع وأنه يفتح بيوتهم، غير أنها كشفت النقاب عن بعض المعلومات التي ربما
تحــول التحقيــق إلى مســار آخــر، مؤكــدة أن صــاحب المصــنع أنشأ المــدارس الــتي لــديهم ويتحمــل كلفــة
تعليم أبناء قريتها، ويعطي رواتب شهرية للأسر هنا بمعدل  جنيهًا لكل أسرة، فضلاً عن بنائه

المسجد الوحيد بالقرية، وحين سألناها عن المقابل أجابت: “عشان نسكت ومحدش يتكلم”.

السـيدة الـتي يتجـاوز عمرهـا السـتين أقـرت خطـورة مـا يتعـرض لـه أبناءهـا مـن أضرار صـحية بسـبب
المصنع لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أنه مصدر الدخل الوحيد، قائلة: “شوية يلوث ويبهدل الدنيا
وشويــة يهــدأ وأهــي ماشيــة هنعمــل إيــه بــس”، غير أنهــا أعربــت عــن فقــدانها الأمــل في تغيــير الوضــع

الحاليّ.

وحين اقتربنــا منهــا لمعرفــة دوافــع هــذا التشــاؤم أشــارت أنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي يــأتي صــحفيون
وإعلاميون لتناول قضيتهم ومع ذلك فلا جديد، ملمحة إلى عطايا تقدم من رئيس المصنع لبعض
الإعلاميين لتنــاسي القضيــة مــن الأســاس أو تجاهلهــا، مســتعرضة حادثــة رأتهــا شخصــيًا، حين أقــدم
الإعلامي عمرو الليثي لتصوير حلقة سابقة عن المصنع وأضراره على سكان قريتها في  غير أنه لم
يبث الشريط إلا بعد ثورة  يناير ، معبرة عن ذلك بقولها: “ما فكرش يذيع الشريط إلا بعد

سنة من تصويره تفتكر ضميره مصحيش إلا بعد سنة”.

حديث الحاجة زينب تطابق بصورة كبيرة مع كلام أبلغنا به بعض شباب قرية مراد الواقعة خلف
المصنع بأن إدارة المصنع تلجأ في بعض الأحيان إلى تعيين بعض الأفراد من عائلات مختلفة بمقابل
مادي معقول دون أن يمارسوا عملهم بشكل كامل كغيرهم وذلك في مقابل صمتهم وعدم التذمر

أو تقديم الشكاوى ضد المصنع.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ كشف “محمد” مدرس يعمل بإحدى المدارس الملاصقة للمصنع بأن
ير تــدين المصــنع في هنــاك شبهــة علاقــة بين إدارة المصــنع ووزارة البيئــة ومــن ثــم فقلمــا تجــد أي تقــار
كثر من مرة كانت تقوم الوزارة بتركيب أجهزة السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، ملفتًا إلى أنه أ
رصد فوق المصنع – استجابة للضغوط هنا وهناك –  غير أن بعض العاملين يتلاعبون بنتائجها دون

تحرك من جهاز البيئة.

سيدة تؤكد أن صاحب المصنع أنشأ المدارس التي لديهم ويتحمل كلفة تعليم
أبناء قريتها ويعطي رواتب شهرية للأسر بمعدل  جنيهًا لكل أسرة، فضلاً
عن بنائه المسجد الوحيد بالقرية، وحين سألناها عن المقابل أجابت: “عشان

نسكت ومحدش يتكلم”



كــبر وحين بحثنــا في ملكيــة المصــنع اكتشفنــا أنهــا تعــود إلى المليــاردير المصري شريــف الجبلي الــذي يعــد أ
 للأسمدة في مصر، وهو رئيس غرفة المواد الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس

ٍ
منتج

يــر الزراعــة الأســبق مصــطفى الجبلــي الأعمــال المصري الكــوري والمــاليزي، وقبــل كــل ذلــك هــو ابــن وز
ير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي. وشقيق وز

يمتلــك الجبلــي حاليًــا  شركات منهــا مصــنع أبــو زعبــل ومصــنع العــزل والحــرارة ومصــنع الأســمدة
المخلوطــة في إدكــو بأسوان وبــولي سيرف ومصــنع أســمدة بــالجزائر، كذلــك لــه اســتثمارات في مجــال

يا والجزائر. الكيماويات في بعض الدول منها سور

ير وزارة البيئة وجهازها المختص برصد وتقييم مقارنة الاتهامات السابقة بالتناقض الذي كشفته تقار
الآثــــار البيئيــــة للمصــــانع والشركــــات، مــــا بين  ثــــم  وصــــولاً إلى ، دفــــع “نــــون
بوسـت” إلى التـوجه لجهـاز شـؤون البيئـة بـالوزارة لتعرف حقيقـة مـا يقـال مـن سـكان القـرى المجـاورة

للمصنع.

في البداية توجهنا إلى مكتب رئيس جهاز شؤون البيئة وقدمنا له الاتهامات كاملة من أجل الرد عليها
ير الأخيرة التي قام بها الجهاز بشأن تقييم المصنع، غير أن مدير المكتب حولنا إلى مسؤول وفق التقار
كد لنا عدم درايته بما واجهناه به، ير الواردة في هذا الشأن، والذي بدوره أ الإعلام بزعم أن لديه التقار

ير أو رئيس الجهاز وفقط. موضحًا أن دوره  إصدار البيانات الإعلامية الصادرة عن الوز

ومن مكتب مسؤول الإعلام توجهنا إلى مكتب مدير إدارة الرصد البيئي كونها المخولة بالرد على مثل
ير بدعوى أنها هذه المسائل، وبالفعل التقينا بالدكتورة مديرة الإدارة غير أنها رفضت تزويدنا بأي تقار
مسألة أمن قومي ولا يجوز أن تخ إلا لجهات رسمية أو تقديم طلب مسبق يتم الموافقة عليه من

رئيس الجهاز شخصيًا.

وبمواجهتهــا بالاتهامــات الــتي ساقهــا أهــالي قــرى أبــو زعبــل بشــأن غــض طــرف الــوزارة عــن مخالفــات
المصــنع، أشــارت أن هنــاك اتفاقيــات مبرمــة مــع المصــنع مــن أجــل توفيــق أوضــاعه غــير أنهــا رفضــت
الإفصــاح عنهــا لأســباب تتعلــق بــالأمن القــومي، علــى حــد قولهــا مــرة أخــرى، وبخصــوص التنــاقض
ير الجهاز السابقة ومدى ما تحمله من علامات استفهام أشارت أنها غير مخولة بالرد الواضح في تقار

عليها خاصة أن بعضها يعود إلى عدة سنوات.

ثــم توجهنــا بعــد ذلــك إلى المقــر الإداري لشركــة أبــو زعبــل للأســمدة الواقــع في منطقــة وســط البلــد
بمحافظة القاهرة، حيث التقينا بمديرة مكتب الدكتور شريف الجبلي صاحب الشركة، “أمينة” للرد
على الاتهامات الموجهة من أهالي القرى المحيطة بالمصنع في منطقة أبو زعبل، بعد توجيهنا من قبل
العلاقــات العامــة بالشركــة الــتي أشــارت إلى أنهــا المخولــة بمثــل هــذه المسائــل، فأنكرتهــا في بدايــة الأمــر
بالكامـــل، مشـــيرة أن المصـــنع يلتزم بالضوابـــط الـــتي تقرهـــا وزارة البيئـــة غـــير أنهـــا أجـــرت اتصـــالا مـــع
ــالرد علــى اســتفسارات الصــحفيين في غيــاب وجــود متحــدث إعلامــي “عبدالســميع” الــذي يقــوم ب

للشركة.



وبالاتصــال بــه أشــار إلى أن هنــاك عقــود موقعــة بين الشركــة وجهــاز البيئــة لمراقبــة مــدى التزام مصــنع
ير الصادر نهاية  بداية  والذي اكد الأسمدة بالمواصفات البيئية، مطالبا بالعودة إلى التقر
ير حديثة في هذا الشأن، وهو أن المصنع صديق للبيئة على حد قوله، غير أنه رفض تقديم أي تقار

نفس موقف جهاز شئون البيئة.

وبسؤاله عن تدخل بعض العاملين بالمصنع لتغيير نتائج أجهزة الرصد البيئية الموضوعة فوق أسطح
المصنع بحسب طلب الوزارة، كشف أن ذلك غير صحيح، وأن هذه الأجهزة مراقبة من جهاز شئون
البيئـة بصـورة يوميـة، ولا يمكـن التلاعـب فيهـا، غـير أنـه أشـار في نهايـة الحـديث إلى أن الفـترة القادمـة
ستشهد مزيد من التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن بما يضمن عدم تكرار الشكاوى مجددًا دون أن

يكشف عن تفاصيل ذلك.
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